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الهداية 0 


بسم الله الجن الرحيم 
الهداية 


المد له رب العالين» مالك يرم الدين؛ الذي لا فرز إلا ي 
طاعته» ولا عز إلا يي التذلل لعظمته» ولا غي إلا قي الافتقار إلى 
رحهته» ولا هدی إلا ي الاستهداء بنوره» ولا حياة إلا تي رضاه» 
ولا نعيم إلا قي قربه» ولا صلاح للقلب ولا فرح إلا ق الإحلاص 
ا 

هو الذي إذا أطيع شكر» وإذا عصي غفر» وإذا دعي أحاب» 
وإذا عومل أثاب. 
وأفلاكهاء والأرض وسكاماء والبحار وحيتانماء والشجر والدواب 

شه ان 9 الا ال وان ما ومول اف 

وبعد: 

فقد تكلمنا الأسبوع الماضي عن صلاة الوتر» وكانت لنا 
وقفات مع السور الي كان رسول الله ئي يكثر من قراعتما في صلاة 
الوتر (الأعلى)» ورالكافرون)» و(الإحلاص). ثم تكلمنا عن حكم 
القنوت بعد صلاة الوترء و صفته ووقفاتنا اليوم م (معاني دعاءِ 


القنوت). 


٦‏ ال داداية 


الوقفة الأولى: 

دعاء مهم بدا به عليه الصلاة والسلام قي دعاء القنوت «اللهم 
اهدن فيمن هديت». فما هى المداية ال يطلبهاء ويعلمها أفضل 
الخلق وأهداهم لأمته؟ وما أقسامها؟ كيف أهتدي؟ وما تمرات هذه 
الهداية؟ وما معو قاها؟! 

«اللهم اهدن فيمن هديت» اللهم إن أتوسل إليك بأفعالك» 
وأنكث مدي من تشاء» فاهدڼ يا رب کما هديتهم؛ TE‏ 


ومعلوم- أخييٍ- أن التوسل مشروع» بل هو من أقرب 
القربات لله أن تتوسلى بأسمائه الحسن وصفاته العلى وأفعاله» وهو 
من آداب الدعاء. وهنا في دعاء البى # توسل بفعل من أفعال الله 
وهو المداية؛ فيطلب عليه الصلاة والسلام من ربه عز وحل أن 


يهديه وأمته هداية الإإرشاد» وهداية التوفيق. 

وهداية الإرشاد تكون بالعلم» وهداية التوفيق تكون بالعمل؛ 
E E E‏ 
علم؛ فالتوفيق أن نعلم ونعمل» ومن هنا نعلم أن المداية مراتب 
وأقسام؛ وهي على ثلاث مراتب: 

أولا: هداية البيان والدلالة» ولا سبيل إليها إلا من جحهة 
الا 

ثانيًا: هداية التوفيق» وهو تحبيب الإبعان إلى العبد وتزيينه ق 
قلبه» وحعله موثْرًا» راضيًا عنه» راغبًا فیه. 


الهداية ۷ 


وهداية التوفيق هذه لا تكون إلا من الله وحده. 

Ea E E SAAN 
إليهاء فمن هُدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» هدي هناك‎ 
إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه.‎ 

واعلمي أخية: أنه على قدر ثبوت قدمك على هذا الصراط 
الذي تمه ال لغاده ف هده لدان بكرن فرت فك غل 
الصراط المنصوب على متن حهنم» وعلى قدر سيرك على هذا 
الصراط» يكون سيرك على ذاك الصراط؛ فإن من الناس من سيمر 
عليه كالبرق» ومنهم من بعر كالطرف» ومنهم من بعر كالريح» 
ومنهم من مر کشد ال رکاب» ومنهم من يسعی سعيا» ومنهم من 
عشي مشيا» ومنهم من بحبو حبوا» ومنهم المخدوش» ومنهم المسلم» 
ومنهم المكدوس في النار! أعاذنا الله جيعًا منها! اللهم أمين! 

لذا؟ فانظري سيرك هنا لتعلمي سيرك هناك» حذو القذة 
بالقذة» حزاء وفاقا. واعلمي كذلك أن الكلاليب لمنصوبة على 
صراط جهنم تعيق الناس وتلقيهم في النار» هي ذاتما منصوبة على 
هذا الصراط الدنيوي» وهي الي تعوقك عن السير الجاد على هذا 
الصراط؛ ألا وهي (الشبهات والشهوات) وكلما كثرت هنا 
وقويت فكذلك هي هناك #وَمَا رَبك بام لِلْعَبيد). 

ی ی کا کر و ال و 
کل شر 


ولقد كان سؤال الحداية من أسرار الفاتحة العظيمة» فاتحة 


۸ الداية 


المطالب العاليةء الفاتحة الشافية. 


لإاهدتا الصرَّاط الْمُستقيم# والصراط: هو الطريق» ولكن 
فإنه لا ا ا حي تتضمن خسة أمور= 

-١‏ الاأستقامة. 

- الإيصال إلى المقصود. 

- القرب. 

٤‏ - سعته للمارین عليه. 

-٥‏ تعیینه طریقا للمقصرد. 

ومعلوم أن الطريق المستقيم يتضمن القرب؛ لأن الخط المستقيم 
هو أقرب حط فاصل بين نقطتين. وكلما تعوج طال وبعد. 
وكذلك استقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. ولا بد أن يكون 
واسعًا ليمر عليه الجميع. ثم إن هذه الطريق متعينة بإضافتها إلى 
النعم عليهم؛ كما قال تعالى: #صراط الذين اعت علهم 
وهذا غخالف لصراط أهل الغضب والضلال: اإغيْر المَْضُوب 
يهم و الان 

أحية: تأملي معي قوله تعلى في «الفاتحت «* عست ع لھم 
وقوله في سورة أحرى: للالْذِين أَلْعَم الله لهم م مِنَ الليينَ 
رالصديقين رَالشَهّدَاء والصّالحن وحَسنَّ اوليك e‏ ذلك 
الفضل من الله الله أكبر!! فهذا أحد أسرار هذه الفاتحة الشافية 


الهداية ۹ 


لأمراض القلوب والأبدان! فهل من مدكر؟!! 

ثم تأملي معي للمقابلة بين (امداية والنعمة) ورالغضب 
والضلال)؛ فذكر (المغضوب عليهم والضالين) في مقابلة (المهتدين 
المنعم عليهم). وهذا كثير قي القرآن» يقرن بين الضلال والشقاي 
وبين الهدى والفلاح؛ كقوله تعالى: #أُولَيك على هُدى مِن رهم 
اوليك هُمٌ الْمُمْلِحُون# وأما اقتران الضلال بالشقاي فكقوله 
تعالى: للإن الْمُجرمينَ في ضَلال وَسُعُر#؛ فاهمداية والسعادة 
متلازمان» کما أن الضلال والشقاءُ متلازمان. نسألك اللهہ أن 
تمدينا فيمن هديت؛ لنسعد قي الدنيا والآحرة! 

وأخيرًا تأملي هذه الطريق: فإن لك عليها رفقاء» وهؤلاء 
الرفاق السالكون عليها هم من الذين أنعم الله علیهہ؛ وبذلك يزول 
عن طالبي الهداية وحشة التفرد على الصراط ويعلمون أن هحم رفاقا 
منقمًا» وإن كانوا قليلين عليهم لا يكترثون لمخالفة الناكبين عنه» 
وإن كانوا هم الأكثرين عددا؛ وقي هذا المعن قال أحد السلف: 
(عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق 
الباطل» ولا تغتر بكثرة المالكين). 

فكلما استوحشت ف تفردك فانظري إلى الرفاق السابقين» 
واحرصي على اللحاق بهم» وغضي الطرف عمن سواهم؛ فانم لن 
يغنوا عنك شيئاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلقف 
إليهم؛ فإنك مى التفت إليهم أحذوك وعاقوك. 

وهذا مثل: (الظي أشد سعيًا من الكلب» ولكنه إذا أحس به 


۱۰ ال داداية 


التفت إليه فضعف سعيه» فيدر كه الكلب؛ فيأحذ)!. 

أحية: إذن .. هداية لزوم الطريق المستقيم نعمة من النعم 
الذي الت يمن الله بما على من يشاء من عباده» ونور بشذفه الله 
عز وجل قي قلب من يشاء» ولكنها نعمة لا ككل النعم» ونور 
بختلف عن جيع الأنوار؛ يقول عز من قائل: الوم أكَمَلْت لَكم 
دیتكم ومنت غ عا يكم نعْمتي)#» نعمة المداية نعمة عظيمة بدو شا 
لا قيمة للإنسان ولا معن لوجوده؛ فهو كسعفة في مهب الريح» 
ذرة هائمة من ذرًات هذا الكون» ولكنه بنعمة الهداية يصبح عنصرًا 
فريدًا» إنسائًا كربًاء أكرمه الله وأنرل عليه كتبه» وأرسل إليه 
رسله» وبين له الطريق» وأعد له الحنة؛ كرامات إثر كرامات. 

لکن متى يستحقها الإنسان؟ 

الجواب: إذا سار في الطريق» وإذا رزق نعمة المداية! 

وآئت ذا لریت الظر ن إل التهابة سراف عففن ار 
مراتب المداية بإذن EN‏ وهي دحول الجنة. ولتحصيل هذا 
لا بد من المواصلة» فإنك- مفلا لو صمت یومًا من رمضان 
ثم أفطرت قبل المغرب بثانية» لبطل صومك. ولو صليت العشاء 
تم انتقض وضوؤك قبل السلام بلحظة» بطلت صلاتك. لذا 
كان لا بد من لزوم الطريق إلى النهاية؛ ليتم الانتفاع» ولا 
يعكن الانتفاع إلا بحسن الخاتمة» فلنتمسك به» ولنعض عليه 
بالنواحذ» ولو خالفنا العام كله؛ لأننا عرفناء وما دمنا عرفناء 
فلنلزم» E SNS‏ 


الهداية ۱۱ 


ماذا نرید من مثل هذه الحاضرات» وهذه اجالس؟! 

نريد منها أن تكون جحالس عمل» مالس منهج» ولا نريد 
کلامًا یقال» ٹم مز رؤوسنا موافقین» ثم کأن شیا م یکن. نرید 
الانتفاع عا يقال» وإلا فما الفائدة؟! 

ٳذن .. اعزمي وتو کلي» ومن هذا اججلس قرري مصيرك» ومن 
هذا المجلس حددي اتجاهك من الله» ومن هذا الجلس غيري واقعك› 
يستمعون القول» فيتبعون أحسنه) (اللهم اهدنا فیمن هدیت). 


۱۲ الداية 


اعلمي أولاً أن المداية منة من الله تعالىء يقذفها في قلب من 
یشاء من عباده؛ فالله سبحانه وتعالی هو النفرد باداية؟ يقول 
سبحانه وتعالی: للل الله يمن يمن علَيْكمْ ان خداکم لاان وهي 
ا وله غو إلى دار السام ويهدِي من يشا 
إلى صرَاط مسقي . وهذه المداية هي المداية التوفيقيةء لا هداية 
الدلالة والإرشاد؛ لأن هداية الإرشاد يقوم مما الرسل وأتباعهم» بل» 
وعلى الجميع القيام بها من آباء وأمهات ومسؤولين. 

والمداية التوفيقية الي ينفرد مما الله سبحانه وتعالى» 
استشعرها الصحابت فعلموا أن لا هادي إلا الله فقد ورد فى 
(صحيح البخاري) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
حرجنا مع رسول الله بل إلى حيبر» فسرنا ليلا فقال رحل من 
القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟! وكان شاعرًا» 
فنزل يحدو بالقوم فيقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


فاغفر فداء لك ما اقنفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
فلما سمعه الرسول يي سال عنه» ت دعا له بقوله: «یرهه 
الله . 
وهنا مسألة يجب التنبيه عليها؛ وهى: 


أن كثيرًا من الناس إذا مع أحدًا ينصح إنسائًاء ويدعوه إلى 


الهداية ۱۳ 


الهدى» فسرعان ما يقول بعضهم: دعهم؛ فإنك لا تمدي من 
أحببت! ولو عرف المعترض معن هذه الآية ومعن المداية المقصودة 
فيهاء لم يقل هذا الكلام. 

قال القاسمي قي تفسير هذه الآية: إنك لا تقدر أن تدحل قي 
الإسلام كل من أحببت أن يدحل فيه من قومك وغيرهم» ومعلوم 
أن الآية تزلت في أي طالب عم الرسول بل وقوله: وهو ألم 
بالمهتدين#؛ أي: القابلين للهداية؛ لاطلاعه سبحانه وتعالى على 
E AR O E EE a‏ 
يعلم من يهتدي» ويأخذ بأسباب المداية» ويعلم من يضل ويشقى. 

وتأملي معي اول حطاب وجهه الله سبحانه وتعالی لنبیه آدم 
عليه السلام» بعد أن تاب عليه» وأهبطه إلى الأرض؛ فقال سبحانه: 
قلا اهبطوا مِنها جَميعًا فَإمًا تكم مني هُدَى فَمَنْ تبع هُدَاي 
aT‏ اكم متي 

هُدّىئ# فيه دلالة كبيرة على أن الإنسان يستطيع أن يختار؛ إما 
CEE‏ 


وا ر اک ی ای ر 
بع هداي فلا يضبل ولا قى وهذا ا e‏ 
رمَا سَواهَا * اهمها فْجُورها ركَقَرَاها e‏ 
وقد حاب مر دَسّاها). 

وق غل اسان الد وريت أخدة أن ملك سبلها آنا 
سبحانه وتعالى قد سن قي هذا الكون سنتا»ء وسبب أسبابًا» ومن 


1٤‏ الداية 


سن الق الكرن أن ررق اغداية ن اراشا وسلك يلها 
ترجو النجاة ولي تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجري على اليبس 
وقد ورد قي الحديث الصحيح: «یا عبادي» إن حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينم محرمًا؛ فلا تظالموا» يا عبادي» کلكم 
ضال إلا من هدیته؛ فاستهدون أهد كم ...» مسلم. 

إذن» فاطلى من الله المداية يهدك الله؛ فإن الله تعالى لا يرد من 
أقبل عليه» بل إذا تقرب إليه العبد شبرًا تقرب الله إليه ذراعًاء وإذا 
تقرب العبد إليه ذراعًا تقرب الله إليه باعاء وإذا أتاه بمشى أتاه 
هرولة» وکان الله لعبده بکل خير اسر ع» سبحانه!! 

وأما طريق المداية» فيكون بالأحذ في أسبابماء فإذا عزمت على 
سلوك درب المداية فأنت الآن بين ثلاثة أوقات- فتدبري: 

e a 

ج- وزمن مستقبل. 

أ أما الماضى: فإصلاحه بالتوبة والاستغفار» وهذا عمل قلى 
و ا ا و اا و و 
إليه. إلا الحروم!. نسأل الله السلامة. 

ب- وأما المستقبل: فإصلاحه بالنية الحسنة والعزم على عدم 
المعصية. فهل في هذا تعب؟! كلاء فهو أيضًا عمل قلى» فليس هناك 


1٥ الهداية‎ 


ع 


أنوئ الر ةي نوئ 


أحد يقول: لا أستطيع أن أنوي الخير» أن 
الإقلاع عن المعاصي» أن أنوي إغلاق التلفاز. 
وبالتوبة والإنابة والنية للمستقبل يكون أول طريق المداية؛ 
يقول تعالى: #إويَهّدِي ليه من أاب#؛ ولا تدرين! فقد يكون 
الأحل قريبًاء الساعة» الليلة ی ا ا 
ج- وأما الحاضر- وهو المهم: فإصلاحه بالاحتهاد» وأحذ 
اسنات افاي 


فما أسباب المداية؟ 
أسباب الهداية: 


قال بعض أهل العلم: إن للهداية عشرة أسباب. والله أعلم» 
فقد تقل وقد تكثر» ونحملها على النحو الآ: 

أولا: القزبة: وكما تعلين» فين التوبة يغ آنا يكون ها 
محاضرة مستقلة» ولكن نقول على وجه الإجمال: إن من أول 
أسباب المداية الرحوع إلى الله عز وحل والاعتراف بالذنب» 
والاستغفار منه» كما يقال: (التخلية قبل التحلية) وتكون التوبة 
الآن» قبل الغد» وقبل رمضان» دون تسويف ولا مماطلة؛ لأن 
التسويف والمماطلة أعظم حسارة؛ وقد ورد ق الأثر أن أكثر صياح 
أهل النار» وهم فيها: (واهًا وأف لمسوّف). 

ثانيًا: العلم: إذ بغير علم لا بمكن أن يهتدي المرء» فالعلم نور» 
ومن لَمْ يَجْعَل الله له ورا فما لَه مِنْ ور ونعي بالعلم هنا: 


۱٦‏ المداية 


العلم الموروث عن رسول الله ييل علم الكتاب والسنة؛ وهو 
التو حيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الله باسمائه وصفاته» وتوحید 
الألوهية؛ يقول تعالى: فاعم أك لا إل إلا الله واستغفر لدلبك). 
وأول هذا العلم هو حق الله على عباده. 

ثاثا القرآن: فتلاوة القرآن وتدبر معانيه وفهم ألفاظه من 
أعظم أسباب المداية - بعد العلم -» فالله سبحانه وتعالى ما أنزل 
کتبه على عباده إلا لتکون سببًا هدایتهم: 

- فقال عز من قالل: لوقا كان الله ييل فما يغه إذ 
هَداهُم حى بين لهم ما يون [سورة التوبة: .]١١١‏ 

- وبين تعالى أن التوراة كانت هداية اليهود؛ فقال سبحانه 
وتعال: ا إا رلا التوْرَاة فيها هُدى ونور. 

- وكذلك الإنجيل؛ فقال تعالى: لإ وآكيتاة الْإلجيل فيه هُدّى 
ولور 

أما القرآن الكرم فهو أعظم الكتب وأشرفها وأحلها وآخرها؛ 
فقد وردت فيه آيات كثيرة دل على أنه إنما أنزل هدى ورحة 
وشفاء للمؤمنين من الجن والإنس: 

قال تعالى مبيًا أن القرآن أنزل من اللوح الحفوظ إلى السماء 
الدنيا كاملا قي شهر رمضان» وإِنه أنزل داية الناس: 

#هَهْرُ رَمَصَان الي أثزل فيه الْقَرآن هُدّى لاس 
ريات من الْهُدَى والفرقان# [سورة البقرة: .]٠۸١‏ 


الهداية ۱۷ 


- ذلك الكتا ب لا رب فيه هُدى للمقين# [البقرة: ۲]. 

ح- اتلك آيات الكتاب الحكيم * هُدّى وَرَحْمَة 
للْمُحسنين) [سورة لقمان: .]٣-۲‏ 

د- لإتلك ابات القرآن ر کتاب مبين * هدی وبشری 
للمرمنين) [ [سورة النمل: ۱ < 

O E 
.]۸۲ القرآنِ مَا هو شقاء وَرَحمَة لِلْمُومنين# [سورة الإسراء:‎ 
ضع آخحر ذكر جملة من النعم فقال تعالى: يا يها الاس قد‎ as 
جاءلکم مَوْعظة من ربكم ورشِفاء لما في الصدور وَهُدَّى رَرَخْمة‎ 
.]٥۷ مين [يونس:‎ 

و- وقد اهتدت الجن بمذا القرآن الكري؛ قال تعالى: لإقل 
وجي َي اه امع فر ِن الجن فقالوا إا سنا قرآا عَجَّ " 
يدي إلى الرشد فَأمَنّا به [سورة الجن: .]۲-١‏ وقال تعالى: 
لإوإذ صرفا لك فر من الجن يعون القن فما حَضَرُوة 
الوا ألصتوا فما فضي ولوا إلى ومهم منذِرين * الوا ا قَوْمتا 
إا سَمِعتا كتابا أثزل من بَعْدِ مُوسّى مُصَدَقا لما بَيْنَ يديه بَهّدِي 
ایال ر ری ي | [الأحقاف: ۲۹» .]۳١‏ 

و اتالية تشمل جميع 2 الهدى؛ قال تعال: : إن 
هَذا قران هدي لي هي اوم وَببَشَر المُوْمِنينَ لين يَعْمَلونَ 
الصّالحَات أن لَهُمْ أَجِرّا كيرا [الإسراء: .]١‏ 

يقول سيد قطب- رجه الله: (هكذا على وجه الإطلاق» فيمن 


۱۸ ال داية 


يهديهم وفيما يهديهم؛ فيشمل الهدى أقوامًا E‏ 
زمان أو مکان» ويشمل ما يهدیهم إلیه کل منهج» وکل خير 
يهتدي إلیه البشر في کل زمان ومکان)» ثم يقول رحه اللّه: (فمن 
هداية القرآن لل هى أقوم: 

([ = هداية: الفطرة الملهة إل تخد رب الارباب وشت 
الأسباب» الواحد الأحد» واستخراحهم من الظلمات إلى النور؛ من 

-٣‏ ويهدي للي هي أقوم في التدسيق بين ظاهر الإنسان 
ا ون ده وما قل ال اران الذي اموا وعملرا 
الصالحات). 

۴- يهدي لل هي أقوم قي عالم العبادة؛ بالموازنة بين 
التكاليف والطاقة؛ فلا تشق حن تمل وتيأس» ولا تسها حن تشيع 
ف النفس الرحاوة والاستهتار» وإتعما قصد واعتدال؛ قال تعالٰ : ل 
يكلف الله فسا إلا وسْعها). 

-٤‏ يهدي لل هي أقوم قي علاقات الناس فيما بينهم» وما 
يرى اليوم من علاقات خاطئة» وتعد على حقوق الغير» وتقاطع 
وتناحش» وتحاسد» وتنابز» إلا بسبب الإعراض عن العمل يمدي 
القرآن. 

-٥‏ وأحيرًا فإن القرآن يقعد قاعدة أصيلة في العمل والجزايى 
فلا مان بلا عمل» ولا عمل بلا إعانء والإعان بلا عمل مبتور م 


الهداية ۱۹ 


الحياة على الي هي أقوم» وبهما معا تتحقق المداية بهذا القرآن» 
وهذا واضح تي قوله تعالی: ن ڌا القرآن هدي لي هي فوم 
يبَر الْمُومنين الذين يَعْمَلُون الصالحَات ن لهم ا جرا کبیا * 
رن الَذِينَ دا يمون بالأخِرة أغتدا لهم عذابا ليما [الإسراء: 
[٠‏ 

ويختم قوله- رمه الله عن هدي القرآن: فيقول: (الذين لا 
يهتدون يمدي القرآن فهم مترو كون هدي الإنسان» وهذا الإنسان 
عجول جاهل ما ینفعه وما یضره» مندفع لا یضبط انفعالاته» ولا 
يعرف مصائر الأمور» ولا يقدر على كبح جاح نفسه. فأين هذا 
من هدي القرآن الثابت المادي» شتان شتان بين هدي القرآن 
وهدي الإنسان!!). أ.ه. 

وحقا: # قل لين اجكَمَعّت الإلس وَالْجن على أن يأئوا يفل 
هذا الْقرآن ا يون بيثلِهِ ولو کان بهم بض ھر( 
[الإسراء: ۸۸]. 

أ ع ا ا هدا اران هوی ترفن 
الضالين» كثير دحل في حظيرة الدين بفضل تلاوة آيات القرآن 
الكرم» فهذا عمر رضي الله عنه كان سبب هدايته ماع القرآن» 
وكذلك أسيد بن الحضير» وسعد بن معاذء وجبير بن مطعم» 
وغیرهم کثير. 

رابعا: من أسباب اهداية اتباع الرسول ئل 


يقول سبحانه وتعالی مبيتا أن من اتبع الرسول فقد اهتدى: 


۲۰ ال داية 


لإقل أطيعُوا کک الرسول) ويقول بعدها: اإوإن تُطيعُوه 
که هدوا [ [النور: ٤ه٠].‏ ۰ 

- وهذه سنة الله في كونه» يُرسل المرسلين هادين لأقوامهم 
لإقامة الحجة عليهم قال تعالى: : م الت م منز ولکل قوم هاد). 

- وقال الله تعال على لسان الرحل المؤمن لأهل القرية 
الكافرة: : يعوا من لا يَسالكم أجْرًا وهم مُهتذون). 

وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يهدي الله تعالى على يديه 
الضالين» وهو قي أحلك الظروف وأشدهاء فها هو يدخحل السجحن 
ظلمًا وعدواًا بعد نحاته من إغراءات امرأة العزيز» ومع ذلك لا 
تصرف عنه كيدها» بل تنتقم منه فتدخله السجن؛ لعدم خحضوعه 
لرغبعها الافة از هتاف ق السجو ت لا نی مته کرسول؛ 
فيدعو ويرشد ويهدي؛ ويعبر لصاحبيه في السجن ما رآياه من 
رژی» ا E‏ 0 


عر ر توا إ i‏ 


- وقال تعالى مبيتّا أن موسى- عليه السلام- إغما أرسل 
بالكتاب هداية لقومه: لوجعلا هُدّى لبي إسْرًائيل#؛ إذن. لا 
يشك عاقل في مهمة الرسل ودعوتمم» وتبقى دعوة نبينا- عليه 
أفضل الصلاة والسلام- أشمل وأكمل» وخوفه على أمته وحرصه 


الهداية ۲۹ 


على هدايتها» الحرص وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام يوم 
الحشر: (أمقي! أمتي). 

ولا بد أن تكون عبة الرسول 5 من لوازم الإيعان وواحباته» 
كيف لاء وهو الذي شجت وحتتاه وكسرت رباعيته ومع ذلك 
يقول: (اللهم اغفر لقومي؛ فإمُم لا = 

وقام ليلة ببكي» ويردد قوله تعالى: إن لُعَذبْهُم نهم باذك 
وَإن تَغْفِر لَهُمٌ فلك الت العَريز الحَكيم وما ذاك إلا شفقة على 
قومه ورحهمة هم. 

وهذا غلام يهودي على غير ملة الإسلام» يكتب الله له المداية 
بدعوة الرسول الكرم ب وينجيه الله من النار؛ فما بالك به بأمته 
عليه الصلاة والسلام؟! 

خامسًا: من أسباب المداية: 2 

بقول تعالى: ومن يُومِن بالله َد فَلبهء فقد بينت الآية أن 
الإيعان سبب المداية في الدنيا. وني موضع آحر بين الله سبحانه 
وتعالى أن الإبمان سبب للهداية في الدنيا والآحرة فال اا : إن 
اين منوا وعيلوا الصَالحَات يَهّدِيهم رَبْهُمْ ياعانهمْ تجري من 
کختهم اهار في جنات ء التعيم#؛ ي إعاف» فالإبمان بالل 
تعالی من هم أمتاب ادان 

E O A E ES O OE 
SEE Sa I OEE E O 


بالمعاصي» فمن أتى بأ ركان الإبعان هذه فقد اهتدى بإذن ربه» ومن 


۲۲ الداية 


A EE 2‏ 
عاش كثير من العائلات في أمريكا» وتحصنوا بالإبمان 
كالصحابة» وترك بعض الناس ق الجزيرة الإبعان فتردوا حي كأمُم 
من ذرية أي هب!! لاذا؟! لأن الإيعان أعظم ما يهدي العبد إلى الله 

ا 

وقد تقول قائلة: كيف أحصل على هذه النعمة العظيمة؟ 

يقول لك ابن القيم- رجه الله وأحزل مثوبته -: (هلم» لتدحل 

أن أقرب الطرق وأوسع الأبواب إلى الله عز وجل هو الإبعان به 
سبحانه وتعالى؛ لأن الإبعان سبب للهداية كما قال جحل وعلا: 
اومن يُومِن بالله يهد فلب فهداية القلب نتحت عن الإبمان 
ا 

والإبعان المقصود هنا هو الإبمان الكامل ظاهرًا وباطنًاء قلبًا 
وقالبًا؛ وهو الخضوع والتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر نبيه 
ي؛ يقول الله تعالى في هذا المعئ: ليا ايها الذِين منوا اذخلوا فى 
السّلم كافة. 

وكما بينا سابقا أن الإبمان يزداد بالطاعات؛ و كلما زاد الإبعان 
کان ا وال و ار ف ی وو دي بالك إل رة 
سامية من مراتب المداية؛ ألا وهى التقوى» واسمعى معى قوله تعالى: 


الهداية ۲۳ 


لإوالذين اهتدزا رَادَهُمْ هُدى و اهم تقراهم# [عمد: .]١١‏ 

ولا ينال هذا المطلب السامي إلا بالتقرب من الله سبحانه» 
وذلك بأداء الفرائض والإكثار من الطاعات والنوافل؛ فتتولد بهذا 
حبة الله؛ كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه البي يي عن ربه 
عز وحل: «وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي ما افترضته 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتقى أحبه» فإذا أحببته 
كنت عه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده التي 
يبطش ياء ورجله التي عشي ياء ولئن سألني لأعطينه» [تسألينه 
الهداية يهديك]» ولئن استعاذن لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا 
فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن؛ يكره الموت» وأنا 
آکره مساءته ولا بد له منه». 

إذن؛ من هذا الحديث القدسي يتبين لنا فائدة جليلة مرتبطة بآية 
كرية في كتاب الله ني سورة الحجرات؛ وهي قوله تعالى: #ولَكن 
الله حب یکم الان وزَينَهُ في فلوبكم وكرَه إل م الكفرً 
والفسوق رَالْعصيان أولنك هم الرًاشدون * فَضلا مِنَ الله 
وَنعْمَة# [الحجرات: ۷» ۸]. فمن تقربت إلى الله بفرائضه ونوافله 
١‏ افترضها عليهاء أحبها اللّه» وحبب هما الإيعان وزينه في قلبهاء 
وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان» وجعلها راشدة مرشدة؛ 
وذلك تفضل منه ونعمة» سبحانه وتعالى. 


\ 
a 


فإذا وحدت في قلبك كراهية المعاصى والآثام» وإذا كرهت 
التبرج والمعازف» والأسواق واللغو» والخوض في قيل وقال» فليس 


۲٤‏ الداية 


هذا انك وة ولیس أنه ليلدك هر ةة ولك أن ال 
كره إليك هذا بطاعتك وحرصك على زيادة إعانك فحبب إليك 
الإيعان» فكنت من الراشدين» وهذا هو والله الفضل والنعمة ال 
ا 

أما الي أعرضت» فقد تولاها الشيطان وزين ها المعاصي وسوء 
الأعمال» وحببها إليهاء وكره إليها الإيعان والطاعات» وعسرها 
عليها؛ يعن العكس» وني هذا يقول تعالى: #وأمًا مَن بَخل 
اسفن اوكدت بالج < فيس و للع عا ال اه 
العفو والسلامة! 

سادسًا: من أسباب المداية: الاعتصام بالله سبحانه وتعالی: 


يقول الله في كتابه الكرم: ومن يَعْحَصم باللَه فقذ هُدِي إلى 
صرَاط مستقیم)) [آل عمران: [٠١١‏ ويقول تعالى في الحديث 
القدسي : «وعزق وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي يي ی فکادته 
السموات والأرض إلا جعلت له منها خرجًاء وعزقي وجلالي ما 
اعتصم عبد من عبادي بمخلوق دون إلا قطعت عنه أسباب 
السماء وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد 
هلك». ولو عدنا إلى الآيات من أوها لوحدنا التو حيه للأمة المسلمة 
بالتمسك بشرعها ودينهاء فتأملي معي هذا القول الكرم: ايا اَي 
اين آموا إن تطيغوا فريقا من الذي أوئوا الكاب يروم بعد 
مانم کافرین * وکیْف كرون راشم لى عَليْكم يات الله 
وف | سول وَمَنْ صم بالل فقذ هدي إلى صراط فيم 
El‏ 


الهداية 0 


والآن قد استوف رسول الله يي أجله واخحتاره الرفيق الأعلىء 
ولكن آيات الله باقية وهدي رسوله بي باق» ونحن اليوم مخاطبون 
بهذا القرآن وبسنة البي الكرم عليه الصلاة والسلام» كما خوطب 
الأولون» وطريق الاعتصام بين» ولواؤه مرفوع بقوله تعالى: #إومَنْ 
صم بالل فقذ هدي إلى صراط مُستقيم#. وهذا يعن أن 
الأغتصام بالله يهدي»› 5 والله س وتعال باق» وهو 
سبحانه الحجي القيوم. 

سابعًا: من أسباب الهداية: الصدق مع الله والجاهدة فيه: 

أحية: تريدين أهذاية» وتسالين اله اداي إذن لا بد أن 
تصدقي مع الله» وتشحذي المحمة على اتباع الأوامر واحتناب 
النواهي» وأن تبحثي عما يوصل إلى حبة الله. 

أما أن تسألي الله الهداية» وأنت مقيمة على ما أنت عليه من 
المعاصي والآثام واللهوء وإضاعة الأوقات في الأسواق والحفلات 
والمنافسة فيهاء فأنت حينفذ لم تصدقي مع الله في سؤالك المداية» 
فالله قد أعطاك اليد» فكما حركتها على الأغاي فحركيها على 
القرآن! والله قد أعطاك القدم» فمثلما هلتك إلى الأسواق وإلى 
الس الهو راتشزمات» املك إل الس الد كرا وهذا جر 
على کل جوارحك. 

وقد قول قاف و ك ٠‏ كول معصرهة عن الذنوات؟ 

نقول: ليس هذا ما نعيْ» وليس منا معصوم» ولكن القصد هو 
امجاهدة والحبة الصادقة لاتبا ع أوامر الله يقيتًا في قلوبناء فلا يجدنا الله 


۲١‏ الداية 


حیث هانا. 

ألم یکن في عهد رسول الله ئ شارب خمر» وشرب الخمر من 
الكبائر» فجلده رسول الله مرات» ولم ينته» فقال له أحد الصحابة 
مرة: قاتلك الله» فقال رسول الله #: (لا تسبه» فو الذي نفسي 
بيده ما علمت إلا أنه بحب الله ورسوله!. 

لله أكبر! لا يقاوم شهوة» ولکن تي قلبه حب لله» ولرسوله» 
بذرة هو ما سقاها» ولا قواها حي تصبح شجرة توت أكلها كل 
حین بإذن رما. 

من هنا اعلمي أن من أكثر الأمور الي تعين على الصدق مع 
لله: الحاهدة؛ يقول تعالى: #والذِين جاهذوا فيا لتَهْدَهُہ 
سبلتاڳ وليس هناك من شيء في هذه الدنيا إلا ويا بالتعب 
E‏ 

واجاهدة أنواع: 

)١‏ مجاهدة النفس» وها مراتب: 

أ- جحاهدة النفس على تعلم الهدى. 

ب- جحاهدة النفس على العمل بالعلم. 

ج- جحاهدة النفس على الدعوة إلى الله. 

دج اة ال عا ال ل اد ق سيل اله 

۲) مجاهدة الشيطان بعد محاهدة النفس» فلا يجد له عليك 
سبيلا. 


الهداية ۲۷ 


۳) جهاد المنافقين أعداء الدين. 

€ جهاد الكفار. 

وف هذا المعن يقول سيد قطب رحه الله: (إن الهدى جزاء لا 

ثامتا: من أسباب الهداية: الدعاء: 

وبعد الصدق مع الله والمجاهدة» نتبع ذلك بالدعاء فنقول: 
(اللهم اهدنا فيمن هديت). ومعلوم أن الدعاء هو العبادة» ونحن 
نتعبد لله بذلك يوميًا عند قراءتنا الفاتحة في أثاء الصلاة فنقول: 
هدا الصرَاط المستقيه. 

وكان البي يك يعلم عليًا رضي الله عنه الدعاء فيقول له: «يا 
على» سل الله الهدى والسداد.ء واذكر بالهدى هدايتك الطريق› 
وبالسداد تسديدك السهم». 

بأي هو وأمى عليه الصلاة والسلام!! فقد ضرب لنا المغل الجى 
لطلب المداية» فهو يقول: إذا حرحت إلى مكان لا تعرفينه وسلكت 
طريقا لا بد أنك جحتهدة ي معرفة الطريق الصحيح للاستدلال» 
وهكذا طريق اهداية» لا بد أنك جحتهدة لمعرفة الطريق الموصل إلى ما 
لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر! وذلك 

ولا بد لك من استشعار الذل والخضوع بين يدي الله؛ لأن 
الدعاء استعانة من عاحز ضعيف بقوي قادر» واستغاثة من ملهوف 


۲۸ الداية 


برب رؤوف» وتوحه إلى مصرف الكون ومدبر الأمر» ليرفع غمة 
أو يكشف كربة أو يحقق رحاء» وأي رحاء أكبر من سؤال الله 
الهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآحرة؟! 

وقفي معي هذه الوقفات مع دعاء البي الكرج ييل وسؤاله 
الهداية: 

أ- كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل افتتح صلاته 
بدعاء تنخلع له القلوب؛ فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عام الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدي لما اختلف فيه من الحق ياذنك؛ إنك قدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم». 

ما أحوجنا أحوان إلى مثل هذا الدعاء في زمان كثرت فيه 
الأهواء والبدع» وانتشرت الضلالات والمضلون» على الله أن يهدينا 
سبحانه بإذنه» فهو ول ذلك. 

يقول بعض أهل العلم معلقا على دعاء البي كك هذا (فهداية 
الله سبحانه وتعالى هداية عامة» وهداية حاصة» وهُديت به الأمب» 
فكل من ينطق ب"لا إله إلا الله" وكل هذه الملايين الي توحد 
وتصوم» من ورقات شجرة محمد 4 ). اه. 

ب- و كان عليه الصلاة والسلام يكثر وهو ساحد من قوله: 
«اللهم !ِي أسألك الهدى والتقى والغنی». 


ج- وكان يحث أمته على الإكثار من الدعاء بين السجدتين 


الهداية ۲۹ 


ويقول: «قولوا: رب اغفر لي وار هني واهدن وأجيرن...» 

د- تم يتم ET‏ وسلامه عليه بقوله: «اللهم 
اهدي فیمن هدیت». 

تاسعًا: من أسباب المداية: التأمل والتفكر في مخلوقات الله 
الكونية وآياته الشرعية: 

أ يقل SRE PT‏ أواخر آل را 
إن في خَلّق السَمَاوَات وَالأرْض وَاختِلاف ليل رالهار يات 
لأولي الأب © الآیات؛ قال: «ويل لمن قرأها ول تفكر بها». 

ولأن لسان الحال والمقال لا يلك أمام هذا الخلق العظيم 

والتنظيم البديع إلا أن يقول: لا لَه في الأولى 
والأخِرة وَل اكم وله ثرْجَعُو حَ ف [الفتح 

تالله إن في التفكر فى E N‏ 
الذاكرة» العابدةء العاقلة» المؤمنة» إلى أولي النهى وأولي الألباب؛ 
ليتفكروا ويتأملوا» ثم ينتفعوا ويزدادوا إعائًا مع إعانم» وينطبق 
عليهم قوله تعالى: لإوالذين اهتدوا رَادَهُوْ هُدّى راه 

وتالله إنما لدعوة للغافلات الساهيات» المعرضات» وللقبرج 
فاعلات» وإلى الأسواق هاربات» وفي الحفلات غارقات» دعوة إلى 
العلم بالله علمًا یقود إلى حشیته وعبته» فمن کان به أُعلم کان له 
خش واتقی: 


۳۰ الداية 


فهي دعوة همم ليتأملواء ويتدبروا آيات الله الشرعية المتلوة قي 
كتابه الكري» وهي دعوة للتأمل والتدبر في مخلوقات الله وآياته 
الكونية؛ ليحققوا مع ع الاليعبدون» الهم يتفکرٌون) > لهم 
یقذ كروت ل يقو ن الهم يَعْلمُون» ومهم 
رن د e‏ أن الله ٠‏ يخلقهم ا 
تأملي: 
تأمل في الوجود بعين فكر تر الدنيا الدنية كالخيال 
ومن فيها جيعا سوف يفن ويببقى وجه ربك ذو الجلال 
وتأملي: 
واطعن برمح الحق كل معاند واركب جواد العزم في الجولان 
واجعل کتاب الله درعًا سابعًا والشرع سيفك وابد في الميدان 


أا وول ل #إإن في خَلّق السَمَاوَات والأرْضٍ 
واختلاف اليل رالنهار والفلّك الي تَجري في البخر بمَا بقع 
الاس وما رل الله مَِ السَمَاءِ ِن مَاءِ احا به الأْض بعد موه 
ربث فيها مِن كل داب وكطريف الرياح والسَحَاب الْمُْسَخُر بَيْنَ 
السماء والأزض ابات قوم بعقود [ [البقرة: .]٠٠٤‏ 

إن تأملت هذا القول الكرم عرفت 8 أنه إله واحد خالق 
عظيم» وعرفت أن الكون كتاب مسطور ينطق تسبيحًا وتوحيدا 
وذراته نتف تمجيدًا لهذا خَلق الله فأرُوني مادا حَلَق الْذِينَ مر 
دونه). 


۳١ الهداية‎ 


هذه السماء الي بغير عمد من رفعها؟! وتلك الكواكب من 
زينها؟! والحبال من نصبها؟! وهذه الأرض من سطحها وذللها 
وقال: لإفامشوا في مناكبها#؟! والطبيب من أرداه» وقد كان 
يرجی باذن ربه منه الشفاء؟! والمريض» وقد يئس منه من عافاه! 
الصحيح من بالمنايا رماه؟! البصير من بالحفرة أهواه؟! والأعمى قي 
الزحام من يقود حطاه؟! الجنين ق ظلمات ثلاث من يرعاه؟! الوليد 
من أبكاه؟! الثعبان من أحياه والسم يملا فاه؟! الشهد من حلاه؟! 
اللبن من بين فرث ودم من صفاه؟! المواء تحسه الأيدي ولا ترا 
من أخحفاه؟! النحل من شق نواه؟! الجبل من أرساه؟! الصخر من 
فجر منه المياه؟! النهر من أحراه؟! البحر من أطغاه؟! الليل من حاك 
دحاه؟! الصبح من أسفره» وصاغ ضحاه؟! النوم من حعله وفاة؟!» 
E ET‏ 
هداه؟! الطير في حو السماء من أمسكه ورعاه؟! وقي أوكاره من 
غذاه ونماه؟! الظالم من بمهله؟! الجبار من يقصمه؟! المظلوم من 
ينصره؟! المضطر من يجيبه؟! الملهوف من يغيثه؟! الضال من يهديه؟! 
الحيران من يرشده؟! العاري من يكسوه؟! الجائع من يشبعه؟! 
الكسير من يجبره؟! الفقير من يغنيه؟! أنت» أنت من خحلقك من 
صورك؟! من شق سمعك وبصرك؟! ومن سواك فعدلك؟! من 
رزقك؟! من آواك وسترك؟! 


إنه الله الذي أحسن كل شىء حلقه لا إله إلا هو. 


نت من آياته» والکون من آياته» والآفاق من آیاته» کلها 
تشهد بو حدانیته» وأنت أمة مخلوقة موحدة متفين تمجيدًا: 


۳۲ الداية 


لهذا حَلق الله فأرُونی مَاذا حَلق الي مر دونه). 
لله ني الأوقات آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك 
ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك 


والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرًا ها أعياك 


عاشرًا: من أسباب المداية: الرفقة الصالحة والجماعة الطيبة 
والإخاء في الله: 

يقول سبحانه وتعالى: #الأخلاء وميا بعضهم لبغض عدو إا 
المقين# [الزحرف: .]٦۷‏ ۰ 

ويقول #5: «الأرواح جنود مجندةء ما تشابه منها ائتلف» وما 
تنافر منها اختلف». 

فمن ابت الطيبات طيبة» وال تحب السيئات لديها ضعف 
إعان جعلها ت ركن إليها. ومَّن صاحبت أهل القلوب الرقيقة الخاشعة 
لوعت اومن الست :آهل الوت الدامعة بك م ية آله 
فتالت عفو الله عنها يإذنه ورضوانه. 

و(قل لي من تخالل أقل لك من أنت). 

والصاحب السيئ والصاحب الطيب كنافخ الكير وحامل المسك. 

والمرء يبحشر مع من يبحب. 

وکفی ذا واعظًا. 


الهداية سس 


ولنا وقفة إن شاء أله عند معوقات اهداية عن أثر الضاحب 


السيىع وصده عن سبيل اهدى. 


۳٤‏ الداية 
خاقة 
وبعد .. فهذه بعض الأسباب الي ميا لي جمعها في هذه 
العجالة» أسأل الله أن يوفقنا للأحذ اء والعمل .عقتضاها. 
وبقيت لنا وقفتان مع الهداية: 
١‏ ما نمراها. 


۲ ما معوقاما. 


۳o اهداية‎ 


نرات الهدايةء ومعوقاقا 


إن الحمد ل حمده ونستعینه ونستغفره» ونعود ا من شروو 
أنفسنا وسيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 

أك وول شر له و کد او غا 
بده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي خمد 
يي وشر الأمور محدثاتاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


نرات المداية 


إن الإنسان حينما يعرف أنه إنما حلق لعبادة الله» ويستقيم على 
منهج الت تسیب لدا الله ويتمسك هداية الله تتحقق له 
نتيجة حذه الاستجابة عدة معطيات وعدة ثمار وآثار يجنيها ق الدنيا 
والآحرة. أما تمرات المداية قي الآحرة» فنؤحر عنها الكلام الآن؛ 
لأن الناس قد حبلوا على حب العاجلة: #إإن هَولّاء يبون الْعَاجلَةَ 
وَيذرُون ورام يوم قيا كلا بل تبون الاج 

ولكن نمار المداية الغالية نحنيها في الدنيا قبل الآحرة» وأما الكفر 
والضلال والانحراف» فهو شجرة السم الي يتجرعها الفاسق 
والعاصي قي الدنيا قبل الآخحرة. 


۳٦‏ ال داداية 


وبإيجاز نلخحص هذه التمار قي عدة نقاط: 

-١‏ الغمرة الأولى: 

أن الله عز وحل ينزع من قلب المهتدي الاضطراب والحيرة» 
ويزرع قي قلبه الطمأنينة والهدوء والسكون والارتياح» وهذه 
وحدها كافية لتعدل كل لذة في الدنيا؛ فإن القلق داء العصرء 
والاضطراب والحيرة مرض هذا الزمان» وسببه البعد والضلال عن 
منهج الله؛ كحال من ضل» وهو مسافر عن الطريق» والوقود يريد 
أن ينفد» والزاد كذلك» وكل دقيقة تمر عليه تقربه إلى اللاك 
ويأتيه من يعرفه الطريق فقال: امشي ورائي» حن دله وأرشده. 
فكيف حاله عندما رأى الطريق؟! يكون الفرح والطمأنينة والسكينة 
ثم ینام» ویأکل» ویشرب» ویهداً باله. 

وهذه الدنيا صحراء ومتاهة كبيرة يعيشها الإنسان» ويعاني 
منها» فترى الضال والمنحرف يتيه فيها وني متاهاتاء ولا يدري أين 
يتجه» وهو في غاية القلق» حاصة إذا تذكر الآحرة» وأن الزاد 
سينفد» وأن الوقود سينتهي؛ لأنه سيموت؛ لذلك تدهم إذا ذكر 
اموت تضيق أخلاقهم وصدورهم» ويقولون: نخاف» لا تتكلموا 
عنه. ويغالطون أنفسهم» لينقلوا أنفسهم من الواقع المرير الذي 
يعيشون فيه بالمغالطة» حن أنك تحدين ضحكهم غريًا (قهقهة)»› 
ويكثرون من قراءة النكات والصفحات الضاحكة» وكذلك 
يبحضرون الحفلات بكثرة والمسرحيات» بل قد يشترون الكتب 
الضاحكة خاصة» لاذا؟! هل الضحك غاية؟! كلا بل هو دليل 


الهداية ۳۷ 


ضيق ف الداحل وعذاب قي الباطن» يريد الإنسان أن ينتزع هذا 
الألم بالمغالطات» أما المداية فهي السكون والراحة والحمد» ولا 
يعرف نعمة المداية إلا من ذاقها لإوأن هذا صراطي مُستتقيمًا 
عه ولا شعو السبل فرق بكم عن سبيله) [الأنعام: 
[er‏ 

وقصة ابن تيمية وسجنه دليل على السكينة» ولو كان في أضيق 
المج ن شرل هه ه2 الو هن سج کو ره 
E‏ 

- الثمرة الثانية: 

ومن الثمرات أن المداية تضبط سلوك المكلف» وهذا الضبط 
للسلوك يصرف عنه الآفات والحن» ويحميه من الزلات والمشاكل 
الي يجرها عليه طريق الضلالة في الدنيا والأحرة. 

کیف؟!: 


حينما يستجيب الإنسان لداعي الله ويلتزم منهج الله تنضبط 
تصرفاته» أليس كذلك؟! فهذه لأا لا تخرج متبرحة؛ فهي لا تقع 
قي فتن ومعاكسات قد تذهب بعرضهاء والكثير من الوقوع قي 
الورطات بسبب الضلالة» بينما المداية بعل الإنسان يتبصر» 
وم امات لكل تراه 

۳- الثمرة الثالغة: 


۳۸ الداية 


رزقه» ویوسع له فيه حی لو کان قلیلا عله الله بفضل هدایته 
ا 

حاتم الأصم أراد أن يحج فقال لأهله: أريد الحج» ولم يكن 
لأهله رزق غير ما يريد به الحج» فقالت ابنته الكبرى: عندي شيء. 
ومر عليهم أيام» ثم قالوا للبنت: هاتي ما عندك. قالت: والله» ما 
أردت أحرم أبي من الحج» ولكن إذا غاب أبونا فربنا موحود؛ فإن 
الله سوف يجعل لنا من أمرنا خرجًا. وقي الليل مر حاكم البلد 
يعس» ثم شعر بظماأً» وكان قريبًا من بيت حاتم الأصم» فسقته 
البنت» وكان الحاكم عطشان والماء باردًا» فارتوى» فأحذ ما بجيبه 
من مال ومن جيوب مرافقيه ووضعها في الكأس» فخرجحت الكأس 
مليغة بالماءء ورحعت مليئة بالنقود» فدخحلت البنت» وسكتت ثم في 
اليوم التالي ضاق حال أهلهاء وقالوا للبنت: أنت قلت: عندي 
شيء» ولو لم تقولي لما سافر. فقالت: عندي شيء. وحاءت بالمال. 

فمن رزقه إیاه؟! إنه الله سبحانه وتعالى: ومن يق الله يَجْعَل 
َه مَخرَجا * ويَرْزْقة مِنْ حَيْث ًا يحتسب). 

فبالتقوى يأتيه الرزق من كل طريق» والرزق في هذه الآية ليس 
هو الرزق الكمي بل الرزق الكيفي» فيجعل في رزقك بركة» وقي 
قلبك قناعة. 

٤‏ - الثمرة الرابعة: 

ومن نمار الهداية حبة الخلق للمهتدي» وهذه ينتزعها من الناس 
انتزاعاء من يستطيع أن يجبر الخلق على معبته؟! لا أحد؛ لأن القلوب 


اهداية ۳۹ 


بيد الرحمن؛ وف الحديث الشريف: «إذا أحب الله عبدًا نادى 
السماء: يا أهل السماى إن الله حب فلاا فأحبوه. فیحبونه» م 
يلقي له القبول في الأرض». والعكس من ذلك حي ترى كل 
شىء يبغض العاصی حن حلده وأولاده وثوبه الذي هو عليه. 

ومن فوائد هذه الثمرة اما تبقی له بعد ماته؛ فيشهدون له 
بالخیر› وتأتيه الدعوات وهو قي قبره. 

-٥‏ الثمرة الخامسة: 

ومن نمار المداية- أخيرًا- أن الله عز وجل يرزق المؤمن قوة في 
بدنه» أي قوة في عبادته لله» فينشطه ويقويه» فتراه قويًا في الصلاة 
والصيام والحج والعلم وطلبه» وف کل ما يحبه الله ویرضاه وبعکس 
ذلك الفاسق؛ تراه جبائًا ضعيفاء وتراه قويًا في كل شيء سوی 
الدين» قويًا في المنكرات» وكل هذا وذاك بسبب الضلال أو المداية. 

قول اد الشباب قبل هدايته: كنت أرحم أحد حیراني کلما 
الآن فأعرف طعم العبادة» فيقول: الحمد لله الذي هدا مذا. 


ا الداية 


معوقات اداية 


المعوقات الي تعوق الناس وتمنعهم- إلا من رحه الله من 
اتخاذ سبل الهدى كثيرة؛ فلزوم طريق الهدى على كثير من الناس 
اليوم طويل» عقباته شاقة كؤود. كيف لاء فالحنة عالية» وسلعتها 
فالا قال الشاعر: 
قون علينساف الال نفوسنا 
ومن يخطب الحسناء م يغلها المههر 


والجنة حسناء لا مثيل لحسنهاء فلا بد من المشقة للفوز ياء 
لكن دوماء موانع وقي طريقها عقبات» فإذا استطعنا السير إليها 
بحرص واجتهاد وتشمير وحذر وانتباه» تخطينا العقبات وبلغنا غایتنا 
وذقنا لذة الراحة بعد المشقة» وما ألذ طعم الراحة بعد التعب!! 
اليس هذا بصحیح؟! 

أما إن قصرت بنا الهمة» وضعفت بنا النفس» ووقفنا أمام 
الدنيا والآحرة؛ وذلك هو الخسران المبين! اللهم نسألك الهدى» 
ورباطة الجأش» والجهد واججاهدة والجد» والصبر والمصابرة» 
ونسالك العزعة على الرشد» والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل 
إم» ونسألك الثبات على الأمر» حي نلقاك وتلقانا بالبشرى 
وبابمنات والتحيات الي وعدتنا ها #إوكَحيهُم فيها سَلَامٌ وَاجِرُ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْد لله رب الْعَالّمين» [يونس: .]٠١‏ 


وصدق الشاعر لبيد بن ربيعة حينما هداه الله للإسلام» وكانت 


۹١ الهداية‎ 


له جماهیر يصفقون له اعتزهم واعتزل الشعر» وقال قوله المشهور: 


حقی اکتسیت من الإسلام سربالا 
إذن ما هى معوقات اهداية: 
اعلمى أن معوقات المداية متعلقة كثيرًا بأسبايما. 


وأول هذه المعوقات: الإعراض عن شرع الله لا يتعلمه ولا 
يعمل به. 

وقد ذكرنا في الأسباب العلم. 

فللأسف» فإن كثيرًا من الناس لو سألتهم عن معن رلا إله إلا 
لله) لا يعرفونما ولا يعرفون شروطها ونواقضهاء بل يرددوما 
بألسنتهم» ولا تفقهها قلويمم» وما ذاك إلا لأن الناس قد تساهلوا 
كثيرًا ني أمور دينهم وتوحيدهم وفقه عباداتّمم» فنجد الواحدة تتعبد 
له ما عات س دا ع بیدا 

ووالله» قد تكون هذه الي اقتصرت في علمها الشرعي على 
حدما أحسن كثيرًا من حال اللوات يتلقين عقائدهن وفقه عباداهن 
عن أهل الضلالة والهوى كالصوفية وغيرهاء وهن يجهلن تمامًا أن 
هذا أدخحلهن في البدع» ولو ذكرت للواحدة ما تفعل من بعض 
أنواع العبادات غير المشروعة لفتحت فاها استغرابًا ثم استنكارًا 
عليك» فتنقلب الموازين لديهاء فتصبح السنة بدعة والبدعة سنة» 
وتموت على ذلك إن م يشا ها الله المداية والبصيرة بالحق! 


۲< الداية 


وهناك صنف آخر الآن: طالبات علم شرعي جتهدات 
حريصات على الحلوس لتلقي العلم» معهن أقلامهن وأوراقهن» لكن 
أتعلمين في أي الجامعات يدرسن؟! في جامعات الدش والقنوات 
يبس عليهن الکثير من أمور عقائدهن ودينهن» وهن عمياوات 
البصيرة لا فقه ولا علم هدى» بل ضلالة وبدع وأمور يأباها الله 
ويأباها رسوله. 

إذن العلم الشرعي لا بد أن يؤحذ من مظانه؛ من القرآن الكرم 
وكتب السنة والحديث ومصنفات أهل العلم من سلف هذه الأمة» 
ومن علماها الأجلاء الذين يأخذون العلم الصحيح حلفا عن 
سلف . 

تريدين المداية؟! لا بد لك من نور ينير لك الطريق» ولن يكون 
هذا النور أبدًا نور الإشعاعات الصادرة من شاشات القنوات» بل 
هو نور أجل وأعظم؛ هو نور من اللّه» نور من آیات اللّه» ونور من 
أحاديث رسوله» ونور العلم الشرعي» ومن لم يَجْعَل الله لَه ورا 
اه من لور [الرر: .]٤١‏ 

أما الصنف الآخر: فهو الجهل بعينه» وهذا هو أول أسباب 
الضلال» ومن نرات الضلال» ولو كان صاحبه غارقا قي المتاع؛ 
لأن هذا المتاع ذاته هو شقوته» شقوته في الدنيا وشقوته ق الآحرة» 
وما حال الكثير من الشابات والشبان الآن» وما وصلوا إليه من 
الضياع والتقليد الأعمى والمسخ إلا الضلال والجهل بعلم الله 
ورسوله» نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا عا نعلم. 


الهداية ۳ 


ثانيًا: ومن معوقات المداية: الاحتجاج بالمشيئة» وعدم 
الجاهدة: 


EEE U A REE SS 
فنجدهم يحتجون بالمشيئة ويقولون: (لو شاء الله هدانا) أو (لو شاء‎ 
الله ألا نفعل المعاصي ما فعلناها) أو (ما شاء الله لنا هداية بعد).‎ 

وهؤلاء قد سبقهم الكفار بالاحتجاج بالمشيئة فقال الله عز 
وجل عنهم: رقالوا لو شَاء لرَحمَنْ ما عَبداهم#ء وقال تعالى: 
لإسيقول اشرکوا لو شاء الله ما اشر تا وا آباؤتا ولا 
حرمتا من شيٰء. 

فاحتجوا بالمشيئة» وكلامهم في الظاهر صحيح؛ لأنه لو شاء الله 
ما أشركوا ولا شك في ذلك» ولکن وإِن کان کلامھم صحیحًا 
ظاهرًا» لكنه خطأاً حض صادر عن حهل وعمى؛ لذلك كذيم الله 
عز وجل فقال: إن هُم إلا يَخرصوت) [الرحرف: »]۲١‏ وقال 

لماذا كذمم الله وظاهر کلامهم صحیح؟ 

الجواب: لأن مرادهم من قوم هذا أن الله قادر على منعهم 
من الشرك» فلما لم يمنعهم دل ذلك عندهم أنه راض عنهم وعن 
ش ركهم وقالوا: لو لم یکن الله راضیا لصرفناء فكذيم الله سبحانه 
على هذا لر أن الله لو شاع شيعا لا عى أنه به ولو فر شيعا 
ا ی ا 
فسبحان ا وهذا متعلق بالفهم الصحيح لعن المشيئة. 


٤‏ الداية 


وهذه وقفة سريعة على عجالة مع المشيئة الإلية 

فلله سبحانه وتعال مشيئة وإراده شرعية» و مشيئة وإراده 
كونية» وللإنسان مشيئة وقدرة يفعل ها أفعاله» ومشيئة الإنسان 
وقدرته واقعتان .عشيغة الله تابعتان ها. 

والمشيئة الكونية: هي ما يقدر الله ويشاء» ويقع يما مراده» ولا 
کن را وھ اول اه ال :ور هاء ال 
ما افتتلوا ولَّكن الله يَفعل مًا بُريد). 

وأما المشيئة الشرعية: فهى ما يقدر الله ويشاء» ولا يلزم منها 
وقوع المراد» ولا بد أن يكون للمراد هنا ک له؛ کقوله تعالی: 
الله يريد أن يوب عَلَيْكم) [الساء: .]٠۸‏ 

ومشيعة الله وإرادته الكونية شاملة للهداية والإضلال؛ أي يريد 
الهمداية» ويريد الإضلال كونًا وقدرًا لحكم بالغة؛ ن 
من برد الله أن يهي به شرح صَدرة لالام وَمَن برذ أن يله 
عل صَذْرَهُ صقا حرجا كام يَصَعّدُ في السَمَاء). 

فالهداية الأولى شرعية يبها الله ويريدها ولا يلزم وقوعهاء 
والثانية إرادة كونية لازم وقوعهاء وإن كان الله لا يجبهاء ولا 
يرضاها. 

ونحن نؤمن أن مراد الله الكون والشرعي تابع لحكمته سبحانه» 
فکل ما اقتضاه کودًا أو تعبد به حلقه شرعاء فانه لحکمه وعلی وفق 
I FO TET‏ 
بأخكم الْحَاكمين ومن أخسَنْ مِنَ الله حكمًا قوم بُوقون). 


الهداية 30 


وأخيرًا: اعلمي أن الإرادة الشرعية مقصودة لذاتماء فالله أراد 
الطاعة كونًا وشرعا وأحبها ورضيها. 

أما الإرادة الكونية فهي مقصودة لغيرها؛ كخلق إبليس وخحلق 
الشرور وخلق الأمراض وغير ذلك» لتحصل بسببها الجاهدة والتوبة 
والاستغفار» وغير ذلك من الحاب الي يحبها الله سبحانه. 

تنبيه: هل تجتمع الإرادتان الشرعية والكونية؟؟ 

لا تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إلا ني حق المخلص 
المطيع» تا تفرد اله الک ا في حق العاصي» لذلك ترين 
العاصي يحتج بالمشيئة الكونية» وينكر المشيئة الشرعية» ويكون حاله 
كال لري الذين غالا ق ابات الفدل خن اکرو أكون 
للعبد فعل حقيقي» بل هو يي زعمهم لا حرية له ولا فعل له 
كالريشة قي مهب الريح» وأما قوههم: (فعلت كذا) فمن باب الجاز» 
فهم يسندون إليهم الأفعال جارًا فيقولوا: صلى» صام» كما يقال: 
طلعت الشمس» أو هبت الريح؛ أي لا مشيئة هم في صلاقم 
وصيامهم. 

وقي المقابل هناك الفرقة المقابلة هؤلاء الذين هم على الضد 
منهم» وهم القدرية الذين قالوا: إن العبد مستقل بعمله قي الإرادة 
والقدرةء وليس لمشيعة الله تعالى وقدرته فى ذلك أثر» ويقولون: إن 
أفعال العباد ليست علوقة لله وإنما العباد هم الخالقون؟ هما نعوذ 
بالله من جهل الحميع وضلاهم وعملهم. 

ولذلك أهل الوسط والعلم والهدى والنور توسطوا بين ذلك 


٤“‏ الداية 


فقالوا: قبت للعبد مشيعة حار جا وقدرة يقعل راء ومشيغته 
ز دزت واقان مشه اله تابغتان اء لقولة تعال لمن شاء 
منکم أن يَستقيم * وَمَ کشاءون ا ن يَشّاء الله رب العَالّين). 

فالمشيغة الأول للعبد يفعل ما يشاء» ولكنها تابعة للمشيغة الثانية 
مشيئة الله؛ فالعباد فاعلون والله حالق أفعالمم؛ االله حَلَقَكَمْ وما 
َعْملرن) [الصافاتة ١ة].‏ قافالا من ,الك لقا وإعجار قدي 
والله يخلقها ويقدرها عليناء وهي من العباد فعلا وكسبًا. 

ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين احتجوا بالمشيغة إما أُهُم يعلمون 
الغيب» ويعلمون ما قدر الله عليهم من الضلالة وعدم المدايةء وهذا 
لا بمكن» ولا ينبغي ولا يجوز؛ لأنه ليس هناك أحد يعلم الغيب» ولم 
يطلع الله أحد على أعماله الي سيعملها في المستقبل يقول الله تعالى : 
الإعالم لقب فلا بُظْهر على عَيه أَحَدا). 

أو أَمُم لبس عليهم أهل الجهل والموى فهمهم الصحيح» 
فضلواء فهم لا يعذرون بجهلهم هذا. 

إذن» لا بد من العمل والجحاهدة كما ذكرنا؛ والله تعالى يقول: 
لإوَالْذِينَ جَاهَدوا فيتا لَتَهْدِينَهُمٌ سْبلنا. ولا بد من الصبر وطلب 
دی من الله وتحمل ا و اهاب الهداية عند الكلام 
عن اجحاهدة. 

ثالثا: من معوقات الهداية: اتباع الهوى والكبر عن قبول الحتق 
وماع الموعظة» مع الإصرار على الغفلة عن الدار الآخرة 
وأهواها: 


الهداية 4۷ 


كما تبين معنا في المعوقين الأول والثا: فالإعراض عن العلم 
الشرعي» يؤدي إلى الجهل» وهذا يقود بدوره إلى العمى والضلالة 
واتباع الموى» والهوى يعمي ويضل» بعكس قبول الحق يهدي 
ورك ور 

ما أضل الكثير إلا هذا الإعراض عن شرع الله لا يتعلمه ولا 
يعمل به» ولا ينشأً هذا إلا عن هوی. 

يقدم هما شريط .. تعرض عن سماعه» كتيب .. لا تحب 
القراءة» تعرض عليها آيات الله وحديث رسوله .. تبکي وترق» ثم 
تقول: نفسي .. هواي .. فهذه تكون عبدة للشهوات وللهوى 
وللنفس ولیس لله وهذه لا يهديها الله: ارت من الخد إِلَههُ 
هَوا‰. ګګ 

هذا ذم الله بي إسرائيل حينما استكبروا عن الحق» وأعرضوا 
عنه» واتبعوا آهوائهم» فقال فيهم عز من قائل: : زوو هم علا ما 
برعظون به لكان حرا هم وح ني * وذ لَاَيَاهُم مِن 
جرا عظيما * ديهم صراطا مستقيما). 

فقد تبين من خلال الآيات أن الاستماع للوعظ وجاهدة 
e‏ 

-١‏ الأحر العظيم من الله والدليل قوله تعالى: (أجرًا عظيمً) 
[البقرة: .]٠١‏ 


- اضهداية» وهو الطلوب. 
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لذا 


4۸ ادا 


۳- رفقة الأنبياء والصالحين والشهداء وهذا يعي الفوز باطحنة» 
وهذا أقصى أمانينا: الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

e‏ من استکبر عن 
ا ا صرف عن آياټي 
اين يمَكَبّرُون في الأرْض بير الْحَقٌ وَإن ترا ا اکآ زمار 
بھا وإن یروا سبل الرشد ا يُخذوة س). 


رابعًا: من معوقات الهداية: ضعف الإيمان: 


عا أنه من أول معوقات المداية الإعراض عن العلم الشرعي 
وعدم الجاهدة وماع الموعظة والإعراض عن قبول الحق» كان لزامًا 
أن يضعف الإبمان» وينقص حن لا يكاد يكون؛ مما يؤدي بالتالي 
إلى عدم الهداية. 

جحد ضعاف الإبمان كثيرًا ما يشتكون من قسوة القلوب أو عدم 
الشعور باللذة أثناء أداء العبادة. وقد يقول أحدهم: أشعر أن إعان 
قي الحضيض» ولا أتأثر بتلاوة القرآن! ونجدهم يقعون قي المعاصي 
بسهولة» وما ذاك إلا بسبب ضعف الإبمان المانع من تمام المداية. 

إذن» لا بد من تعاهد الإبعان بالنفس» وذلك عن طريق لزوم 
حلق الذكر» وطلب العلم الشرعي» وتدبر القرآن» والخوف من 
سوء الخانمة» والتفكر في حقارة الدنياء وتعظيم حرمات الله والبراءة 
من الكفرة والملحدين» والولاية للمؤمنين؛ ليرتفع مستوى الإبعان 
فيكون سببًا للهداية. 


الهداية ۹ 


خامسًا: من معوقات اهداية: الصحبة السيئة: 

فالصحابة السوء» والقرينة الضالة» وأحوة الدنيا لا أحوة الدين» 
UNAS ESA O O ES‏ 
الله قطعت عليك الطريق؛ لا تريد لك الهداية حي يكثر أمثاها. 

تریدها عوجًا وضلالاء والله یریدها هدیى» تريدها معصية› 
الرفقة السيئة- من خلال الواقع والتجربة- النكبة على أصحايهاء 
وحرت عليهم الويلات دنيا وآخحرة. 

والقرآن الكرم نبه على هذا فقال عز من قائل: لإويَوْمَ يعض 
الظالم على يديه يقول يا ليتني اتحذت مَعَ الرسّول سبيلا * يا 
وى يني لم أذ فاا حيلا). 

وفلاًا ف الأية تعن الصاحب» وتعێ کتب الضلالة. وأشرطة 
اللا و لد رة الس ةر كل اح ضا عن اله 

قال ُهل العلم: القرين السوء غبن يغبنك» ويضلك عن الحق؛ 
ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. 

وأوجه لك سۇالا مهما هل حالس رفقاء مرضی بالایدز؟ 
طبعًا لا. 

بل نحعل بيننا وبينهم حجرًا صحيًا» فكيف .عن لديهم إيدز ي 
إعانمم أو كوليرا في عقيدتمم» أو سل في أخحلاقهم كيف نحالسهم؟! 


»0۸ ال داداية 
فهؤلاء أحطر من المرضى هذه الأمراض؛ لأن هؤلاء على أسواً 
الأحوال يموتون» ولكن إيدز وكوليرا وسل العقيدة والإبمان 
والهداية» يؤدي إلى حهنم» ويا ليتهم بموتون في حهنم ازویاتيه 
اموت من كل مَكَانِ وما هُوّ بمَيّنٍ# [إبراهيم: .]١١‏ 

سادسًا: من معوقات اداية: الضعف أمام العادات السيئة 
والتقاليد الجاهلية المخالفة لشرع الله ومجاملة الجتمع: 

فكم أردت ايحاملة وحوف الملامة من الناس أصحاب الخير 
ومنعتهم من لمضي في دروب الهدى» جحد البعض تعرض عن 
الحجاب عن أهل الزوج وأولاد العم والخالة» وتقول: عاداتنا لا 
أستطيع الحجاب أمامهم. وهكذا. 

سابعًا: من المعوقات: اجادلة والعناد بغير علم: 

قال تعالى: إن اين يات الله بعَيْر سْلْطَانِ 
اهُم إن في صُدُورهم إلا كير م لغیە& ٭ لغيه لإومِنَ الاس من 
خد ی ل بتر ملو وا تی وا اب تیه 
امجادلة والمعاندة وعدم المداية؛ نما يؤدي إلى الطبع على القلوب» 
ومقت الله ههم. بينما مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين 
يستجيبون لنداء الله ورسوله: لإكما كان قول الْمُوّمنينَ إذا ذغعُوا 
ى الله وَرَسوله ليخكم بيَهُم أن يقولوا سَمِعتا وأطغتا وأوليّك 
هم ا 1 و ن 


امتا وأخيرًا: من معوقات الهداية: الكذب: 


°١ الهداية‎ 


قال تعالى: إن الله لا هدي مَنْ هُو مرف كذاب). وقال 
تال لفو صدقوا الله کان حيرا کہ وي البخاري ومسلم: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» 
وهم عذاب أليم ...» وذکر منهم «رجلا باع سلعةء فحلف بالل 


أنه اشتراها بکذا» وهو کاذب». 

وقال رسول الله ع: «علیکم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي 
ال البر» وإ الرجل ليصدق» ويتحرى الصدق حت يكتب عند 
الله صديقا. وإیاکم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب» ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا». 

من كان لديها قناعة وأرضية صابة لتصبح مهتدية» ستهتدي 
بإذن الله. ومن كانت على غير ذلك» فعليها مراحعة نفسها مرات 
قبل الندم!! 

وهذا ما وفقئ الله لقوله» فأسأل الله أن ججعلنا ممن يستمعون 
وأصحابه أجمعين. 


